
ـــل” ـــال “إسرائي ـــى حب ـــاس واللّعـــب عل عب
وواشنطن وحماس

, فبراير  | كتبه نادر الصفدي

يبدو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بات يدرك جيدًا حجم وقوة تأثير المتغيرات التي تُحيط
بالســلطة وحركة “فتــح” الــتي يترأســهما، محليًــا وعربيًــا ودوليًــا، ويعتقــد أن “نضجــه الســياسي” قد

يؤهله هذه المرة لتجاوز تلك العقبات والتغلب على الخطر الذي يحيط بكرسيه من كل جانب. 

اللقاءات والمؤتمرات الصحفية التي يخطب فيها الرئيس عباس، وطريقة تهديده وعرضه للمخاطر
والتهديـدات الـتي تحيـط بالقضيـة الفلسـطينية، وهـدوئه المتزن في سردهـا وحرصـه علـى نطـق كلمـات
خطابــاته بلغــة متقنــة ومُشكلــة لغويًــا، يؤكــد وجــود احتمــالين لا ثــالث لهما: إمــا أن “أبــو مــازن” فقــد
الأمل تمامًا من العملية السياسية وبات ينتظر ساعة الصفر للنزول عن كرسي الرئاسة، أو أنه يملك
يقـــه بعـــد أن خفـــت في ظـــل الأزمـــات الداخليـــة “خطـــة ولعبـــة” جديـــدة يمكـــن أن تعيـــد مجـــده وبر

والخارجية التي تحيط به وتفاقمت في عهده. 

الخيــار الأول (رحيــل عبــاس) رفضــه العديــد مــن المحللين والمراقــبين واســتبعدوه بشكــل كامــل كــون
شخصية عباس ترفض الاستسلام والتنازل بسهولة ودون مقابل، فيما اعتبر الخيار الثاني وامتلاكه

اللعبة السياسية هو الأرجح، وأن الأيام المقبلة قد تشهد كشف تلك اللعبة وتفاصيلها. 

تفاصيل اللعبة  

الملفات السياسية الشائكة التي بين يدي الرئيس محمود عباس، لا تزال تراوح مكانها دون أي حراك
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إيجابي فيها، فعلاقته مع حركة حماس لا تزال متوترة والمصالحة الفلسطينية الداخلية تعيش حالة
كتوبر من العام الماضي، وكذلك العقوبات ثبات مستمر منذ توقيع اتفاق القاهرة في الـ من شهر أ
الـتي فرضهـا علـى غـزة لا تـزال قائمـة رغـم قـرب انفجـار القطـاع بسـبب الحصـار والأزمـات الاقتصاديـة

التي يعيش فيها. 

رغم التصعيد الإسرائيلي القائم بالضفة والقدس وهجماته العسكرية على غزة
وسقوط الشهداء من الفلسطينيين، فإن الرئيس عباس لم يغلق كل الأبواب

في وجه المحتل، وأبقى باب “التنسيق الأمني” مع “إسرائيل” مواربًا

وهنا تحدثت مصادر خاصة في السلطة لـ”نون بوست”، أن الرئيس عباس لن يرفع العقوبات عن
كـــثر علـــى حركـــة حمـــاس، لتســـليم قطـــاع غـــزة بالكامـــل غـــزة، وسيســـتخدم هـــذه الملـــف للضغـــط أ
للحكومة والســيطرة علــى سلاح المقاومــة بمــا فيهــم سلاح كتــائب القســام، وهــو الأمــر الــذي ترفضــه

الحركة وتعتبره خطًا أحمر. 

وكشفــت المصــادر أن “العقوبــات وحصــار غــزة”، ســتكون لعبــة الرئيــس عبــاس والورقــة الــتي بيــده في
التعامل مع حركة حماس في المرحلة المقبلة، خاصة أن الوسيط المصري بملف المصالحة تربطه علاقات
متوترة نوعًا ما مع السلطة الفلسطينية ورئيسها على خلفية قضايا كثيرة أبرزها النائب محمد دحلان

ورفض وساطة القاهرة لمصالحته. 

ويوجـــد في القـــاهرة الآن، وفـــدان رفيعا المســـتوى مـــن حركـــتي فتـــح وحماس في العاصـــمة المصريـــة،
يـان لقـاءات منفصـلة مـع جهـاز المخـابرات المصري الـذي يبحـث في كـل الطـرق والزوايـا عـن حلـول ويجر

تحفظ وجه مصر من فشل جديد لملف المصالحة الذي تراعه لأكثر من  سنوات. 

وعلى صعيد العلاقة بين السلطة و”إسرائيل”، فحتى هذه اللحظة ورغم التصعيد الإسرائيلي القائم
بالضفــة والقــدس وهجمــاته العســكرية علــى غــزة وســقوط الشهــداء مــن الفلســطينيين، ووضــع
الاحتلال القــوانين العنصريــة للســيطرة علــى بــاقي فلســطين المحتلــة، فــإن الرئيــس عبــاس لم يغلــق
كــل الأبواب في وجــه المحتــل، وأبقــى بــاب “التنســيق الأمــني” مــع “إسرائيــل” مواربًــا حــتى يتمكــن مــن

الدخول إلى طاولة المفاوضات من جديد. 

ويعتقد الرئيس عباس أن الأمل الأول والأخير بتحقيق سلام عادل مع “الجيران الإسرائيليين” كما
يحلــو لــه وصــف ذلــك، يمــر عــبر طاولــة المفاوضــات الــتي فشلــت هــي الأخــرى طــوال الســنوات الـــ
الماضيـة في تحقيـق أي تقـدم للفلسـطينيين، بـل أعطـت ضـوءًا أخـضر للمحتـل لارتكـاب المجـازر وتهويـد

المقدسات وتشريد الفلسطينيين وسرقة حقوقهم، بحسب مراقبين. 

 دون تحقيق أي نتائج تذكر، بعد ، وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية نهاية أبريل
أشهر من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب رفض “إسرائيل” وقف الاستيطان وقبول حدود

 أساسًا للمفاوضات والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها. 



حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من مغبة استمرار القيادة
الفلسطينية المتنفذة في أساليب التضليل الشعب الفلسطيني ومحاولاتها
المستميتة العودة من الأبواب الخلفية للمفاوضات واللقاءات العبثية مع

الاحتلال

الباب المفتوح 

وتشـير المصـادر، أن الرئيـس عبـاس أبلـغ دولاً عربيـة مـن بينهـا الأردن والسـعودية، بأنـه جـاهز للعـودة
لمربــع المفاوضــات مــن جديــد مــع “إسرائيــل”، ولكــن ضمــن ضمانــة عربيــة ووساطــة أوروبيــة بجــانب

وساطة واشنطن. 

وكشفت مصادر لـ”نون بوست”، أن عباس أعطى الضوء الأخضر لعضوي اللجنة المركزية لحركة فتح،
صائب عريقات واللواء ماجد ف، لإجراء لقاءات “سرية” وأولية مع الجانب الإسرائيلي، في عواصم
أوروبيـة وعربيـة، لوضـع الخطـوط العريضـة لأي جولـة تفـاوض مقبلـة، إرضـاءً لرغبـة واشنطـن وعـدم

المواجهة معها.  

ـــ ديســمبر المــاضي، أعلن الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامب رســميًا الاعــتراف والجــدير ذكــره أنــه في ال
بالقـدس المحتلـة عاصـمة لــ”إسرائيل”، والبـدء بنقـل سـفارة بلاده إلى المدينـة المقدسـة، ممـا أثـار موجـة

احتجاجات وغضب اجتاحت العالم. 

وكــان الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس، قــد أعلــن الشهــر المــاضي أن الســلطة لــن تقبــل أي خطــة
سلام أمريكية مقترحة، ووصف واشنطن بأنها لم تعد وسيطًا أمينًا في عملية السلام بين “إسرائيل”

والفلسطينيين. 

يـر فلسـطين مـن “مغبـة اسـتمرار القيـادة الفلسـطينية المتنفـذة في وهنـا حذرت الجبهـة الشعبيـة لتحر
أساليب التضليل لشعبنا ومحاولاتها المستميتة العودة من الأبواب الخلفية للمفاوضات واللقاءات

العبثية مع الاحتلال رغم قرارها فك الارتباط معه، واعترافها بفشل نهج التسوية”. 

واعتبرت الجبهة أن “استمرار هذه القيادة بتجاوز القرارات الوطنية وعدم وضعها موضع التنفيذ هو
إمعــان في ســياسة التهــرب مــن الاســتحقاقات المطلوبــة لمواجهــة خطــورة المرحلــة الحاليّــة والمحــاولات

المستميتة لتمرير مشاريع مشبوهة”. 

ير الإسرائيلي للشؤون الدبلوماسية مايكل أورن: عباس سيفعل كل نائب الوز
شيء من أجل القضاء على قادة حماس، والنتيجة المثالية التي يطمح إليها

هي قيام “إسرائيل” بهذه المهمة نيابة عنه



وأوضحــت الجبهــة بــأن الاســتمرار بهــذه الســياسة المــدمرة ســيؤدي إلى اســتفراد الاحتلال بشعبنــا،
وتفــاقم الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة خصوصًــا في قطــاع غــزة المحــاصر، الــذي ينتظــر مــن هــذه
القيــادة الإعلان الواضــح والصريــح عــن وقــف كامــل للإجــراءات العقابيــة المفروضــة عليــه، وتحمّــل

مسؤولياتها الأخلاقية الملقاة على عاتقها لمواجهة الأزمات الخطيرة التي تواجه القطاع. 

الخاسر والرابح 

ير الإسرائيلي للشؤون الدبلوماســـية مايكـــل أورن إن “عبـــاس وعلـــى الجـــانب الآخر، قـــال نـــائب الـــوز
مسـتعد للقتـال ضـد حركـة حمـاس حـتى آخـر جنـدي إسرائيلـي، ثـم يتهـم “إسرائيـل” بارتكـاب جرائـم

حرب ليبدو بطلاً بنظر الفلسطينيين”. 

ويرى أورن في مقال له بصحيفة “يسرائيل هيوم” أنه مع كل الكراهية التي يكنها عباس لـ”إسرائيل”
كبر من حركة حماس، لأنه في حين تعارض “إسرائيل” سياسته، فإن وقادتها، فإنه يتخوف بشكل أ

حركة حماس تهدد حياته.  

ير الإسرائيلـي أن عبـاس “سـيفعل كـل شيء مـن أجـل القضـاء علـى قـادة حركـة حمـاس، ويعتقـد الـوز
والنتيجة المثالية التي يطمح إليها هي قيام “إسرائيل” بهذه المهمة نيابة عنه، في حين سيتم اتهامها

بارتكاب جرائم حرب”. 

ويضيف: “على غرار مراقب الدولة وجنرالات الجيش الإسرائيلي، يفهم أبو مازن، أن الوضع الإنساني
يادة المعاناة، إذا قامت حركة حماس في غزة آخذ في التدهور، وتهدف هذه التدابير اللاإنسانية إلى ز

بفتح النار مرة أخرى، فإنه لن يتبقى أمام “إسرائيل” أي خيار سوى الدفاع عن نفسها”. 

ويشير أورن: “ستكون هذه الحرب مختلفة تمامًا عن المعارك السابقة التي انتهت من دون حسم،
لأن الجمهور الإسرائيلي غير مستعد للتسامح مع جولة أخرى”، ويلفت الانتباه إلى أنه سيتم اتهام

“إسرائيل” بارتكاب جرائم حرب، ومن سيقوم بالاتهام سيكون أبو مازن نفسه. 

أعاد أرون التذكير بما حدث خلال حرب : “أبو مازن يدفع “إسرائيل” إلى
الحرب، ومن ثم يستدعي تقرير غولدستون، ولكن هذه المرة يمكن أن يتحول

يو إلى فيلم رعب يجب علينا أن نمنع عرضه  السينار

ويفسر أرون موقف عباس هذا بأنه “سيكسب مرتين: أولاً من خلال توجيه الضربة القاضية لحركة
حماس، وثانيًا باعتباره بطلاً يدافع عن الفلسطينيين ضد الصهاينة”، ويبين أن “رؤية أبو مازن هي
العودة إلى السيطرة الحصرية على الضفة الغربية وقطاع غزة على حافة الحرب الإسرائيلية الملطخة

بالدم الفلسطيني”.  

وتســاءل عــن كيفيــة منــع مثــل هــذا الســيناريو؟ مجيبًا: “الأجوبــة ليســت بســيطة، لكــن الخيــار الأكــثر



منطقيـة هـو توسـيع نقـل البضـائع الحيويـة إلى غـزة، خاصـة الغـذاء والدواء، وط فتـح معـبر إضـافي
يادة إمدادات الكهرباء”.  وطالب للبضائع في شمال قطاع غزة وربطه بالقطار إلى ميناء أسدود، مع ز
أورن “إسرائيل” بضرورة أن تتصرف فورًا للتعامل مع الأزمة الإنسانية، إن لم يكن لمنع الحرب، فعلى

 دبلوماسي وقانوني للوقت المناسب. 
ٍ
الأقل لتزويدنا بد واق

وأعـــاد التذكير بمـــا حـــدث خلال حـــرب : “أبـــو مـــازن يـــدفع “إسرائيـــل” إلى الحـــرب، ومـــن ثـــم
يو إلى فيلم رعب ويجب علينا يستدعي تقرير غولدستون، ولكن هذه المرة يمكن أن يتحول السينار
أن نمنع عرضه”.  وشدد على أنه “إذا كان علينا أن ندافع عن أنفسنا من حركة حماس، فسنفعل

ذلك ليس من أجل إشباع شهوة أبو مازن، وإنما فقط دفاعًا عن المصالح الحيوية الإسرائيلية”. 
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